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السنة 43 العدد 11966 في العمق

 القــدس - يرجح المتابعــــون أن تكون 
المســــتوطنات التي تعكف إســــرائيل على 
تشــــييدها فــــي كل مــــن الضفــــة الغربية 
بما فيهــــا القدس الشــــرقية أكثــــر عرضة 
للملاحقة القضائية دوليا من اضطهادها 
للفلســــطينيين، وذلك في حــــال قرر المدعي 
العــــام للمحكمــــة الجنائيــــة الدولية فتح 

تحقيق في جرائم الحرب.
ولا يزال مثل هذا التحقيق بعيد المنال، 
لكــــن المحكمــــة الجنائية الدوليــــة اقتربت 
خطــــوة أخــــرى الجمعــــة الماضــــي عندما 
مهدت الطريق للمدعية فاتو بنسودة لفتح 
تحقيــــق في جرائــــم حرب ضد إســــرائيل 
وحركة حماس المســــيطرة على قطاع غزة 

منذ العام 2006.
الأعمــــال  التحقيــــق  يتنــــاول  وقــــد 
العسكرية الإســــرائيلية خلال حرب 2014 
المدمــــرة فــــي قطــــاع غــــزة والاحتجاجات 
الشــــعبية على الحدود التي بدأت في عام 
2018، لكن بناء المســــتوطنات الإسرائيلية 
فــــي الضفة الغربية والقدس الشــــرقية قد 

يخضع لتحقيق أكثر صرامة.
ومنــــذ عام 1967 تم تأســــيس ما يقرب 
من 250 مستوطنة إســــرائيلية في الضفة 
الغربية بما يتعارض مع القانون الدولي، 
ولكــــن رغم الضغوط الدوليــــة والمتغيرات 
السياســــية علــــى الســــاحة الدوليــــة مع 
قــــدوم إدارة جديدة فــــي الولايات المتحدة 
تســــتمر إســــرائيل في تنفيــــذ مخططها 

الاستيطاني.

قرار المحكمة الدولية

يحظر القانون الدولي 
على أي دولة نقل مدنييها 
إلى الأراضي المحتلة، مما 

يجعل إثبات التهم المتعلقة 
بالمستوطنات أسهل من إثبات 

الاستخدام غير المتناسب للقوة في ساحة 
المعركة.

وكانت بنسودة قد أعلنت في ديسمبر 
2019 أنها تعتقد أن هناك ”أساسا معقولا“ 
لفتــــح تحقيــــق فــــي جرائــــم الحــــرب في 
الأعمال العســــكرية والنشاط الاستيطاني 
الإسرائيلي، لكنها طلبت أولا من المحكمة 
تحديــــد مــــا إذا كانــــت تتمتــــع بالولايــــة 

القضائية الإقليمية.
ومنح قضاة المحكمة الجنائية الدولية 
في حكم صدر الأســــبوع الماضي بنسودة 
هــــذا الاختصــــاص فــــي الضفــــة الغربية 
والقدس الشــــرقية وأيضا قطاع غزة حيث 
يطالــــب الفلســــطينيون بالمناطــــق الثلاث 

التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 من 
أجل اســــتعادتها وعلى أساسها يتم بناء 

بلدهم المستقل.
ولم يفتـــح الحكم تحقيقـــا فعليا في 
جرائم الحرب، وقالت بنســـودة في بيان 
مقتضب إنها ”ســـتدرس الحكم عن كثب 
قبل أن تقرر كيفية فتح باب التحقيق وقد 

تستغرق هذه العملية شهورا لتنتهي“.
وفي غضــــون ذلك، شــــنت إســــرائيل 
هجمات شــــخصية على بنسودة واتهمت 
المحكمــــة بإلزامهــــا بمعايير غيــــر عادلة. 
وتقول أيضا إنه ليس للفلســــطينيين دولة 
وتتهــــم المحكمــــة بالخوض فــــي القضايا 

السياسية.
وعلــــى الرغم من أن الفلســــطينيين لا 
يتمتعون بالاستقلال، فقد تم منح فلسطين 
صفــــة دولــــة مراقبــــة غير عضــــو من قبل 
الجمعيــــة العامة لــــلأمم المتحدة في العام 
2012. وقد اســــتخدم الفلســــطينيون هذا 
الوضع المحســــن للانضمام إلى العشرات 
من المنظمات الدولية بما في ذلك المحكمة 

الجنائية الدولية.
وطلــــب الفلســــطينيون بعــــد ذلك من 
المحكمة التحقيق في الممارسات العسكرية 
الإســــرائيلية فــــي قطــــاع غزة والأنشــــطة 
الاســــتيطانية في الضفة الغربية والقدس 
الشــــرقية. وطلبوا أن يعود التحقيق إلى 

13 يونيو 2014، وهو التاريخ الذي 

تزامن مع شن 
إسرائيل حربا 
على حكام غزة 

من حركة حماس 
الإسلامية 

المسلحة.
وتهدف 

المحكمة 
الدولية إلى 

أن تكون بمثابة الملاذ 
الأخير عندما تكون 
الأنظمة القضائية 

للدول غير قادرة أوغير 

راغبــــة في التحقيــــق في جرائــــم الحرب 
ومقاضاة مرتكبيها.

وإسرائيل ليســــت عضوا في المحكمة 
ولا تعتــــرف بســــلطتها وتقــــول إن لديها 
نظام قضائي مستقل على مستوى عالمي، 
لكن الفلســــطينيين يرون أن إسرائيل غير 
قادرة علــــى التحقيق وتحمل مســــؤولية 
أفعالها ونظام العدالة الإسرائيلي متحيز 

ضدهم بشكل كامل.

تعنت إسرائيلي

في هذه المرحلة، ليس لدى إسرائيل ما 
تخشاه، وعلى الرغم من أن قرار الجمعة 
الماضي يعد بمثابة نكسة محرجة، 
إلا أن محاكمة المسؤولين 
الإسرائيليين مازالت

 افتراضية.
ومع ذلك، يفتح 
الحكم الباب لسيناريو 
مقلق قد يخاطر فيه 
المسؤولون الإسرائيليون 
الســـابقون والحاليون 
بالاعتقال إذا سافروا 
إلى الخارج. وذكرت 
صحيفة ”هآرتس“ الأحد 
الماضي أن إســـرائيل 
تستعد لاطلاع المئات 
من المسؤولين الأمنيين 

الحاليين والســـابقين على مجريات الأمور 
خشية أن يتعرضوا للاعتقال.

ووفقــــا لتقديــــرات الأمم المتحدة، في 
حرب غــــزة قُتل أكثر من 2200 فلســــطيني 
مــــن بينهم ما يقرب من 1500 مدني بنيران 
إســــرائيلية، ووفقا للأرقام الإســــرائيلية، 
على الجانب الإسرائيلي قتل ما لا يقل عن 

73 شخصا بينهم ستة مدنيين.
ومــــع ذلــــك، قد يكــــون إثبــــات جرائم 
الحــــرب أمرا صعبــــا نظــــرا لاحتمال عدم 
تعاون إســــرائيل مــــع المحكمــــة الدولية. 
وترى إســــرائيل أنها شــــنت هــــذه الحرب 
”دفاعا عــــن النفس“ ضد إطلاق الصواريخ 
دون توقــــف على مدنهــــا كما تتهم حماس 
التي أطلقت صواريخ من مناطق ســــكنية 

باستخدام المدنيين كدروع بشرية.
وتقول إســــرائيل إن نظامها القضائي 
أكثــــر من قادر علــــى التحقيق فــــي الأمر، 
فبعــــد الحرب مــــع حماس فــــي قطاع غزة 
فتح الجيش العشــــرات من التحقيقات في 
ســــلوك جنوده، لكن الأحكام بدت للبعض 

مجرد ذر للرماد على العيون.
وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك سوى 
عدد قليل من الإدانات بتهم بسيطة، إلا أن 
ذلك قد يكون كافيا بالنســــبة إلى بنسودة 
التي أســــقطت قضية مماثلة ضد القوات 
البريطانيــــة فــــي العــــراق العــــام الماضي 
لأن الســــلطات البريطانية قــــد حققت في 

القضية بالفعل.

وقد يكــــون مــــن الصعب الدفــــاع عن 
البناء الاســــتيطاني الإســــرائيلي المستمر 
علــــى الأراضــــي المحتلة، والــــذي بدأ قبل 
نصف قــــرن، حيث يعيش نحــــو 700 ألف 
إسرائيلي الآن في مستوطنات أقيمت في 

الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وينظــــر إلى المســــتوطنات على نطاق 
واســــع على أنهــــا غير قانونية اســــتنادا 
إلى مبــــدأ اتفاقيــــة جنيف الــــذي يقضي 
بمنــــع القوة المحتلة من نقل ســــكانها إلى 
الأراضــــي التــــي تم الاســــتيلاء عليها في 
الحــــرب. وتم إدراج عمليات نقل الســــكان 
كجريمة حــــرب في نظام روما الأساســــي 

للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال يوفال شاني الخبير في القانون 
الدولي في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية 
”تعد قضيــــة المســــتوطنات فــــي الحقيقة 

القضية الأكبر والأهم“.
وضمت إسرائيل القدس الشرقية بعد 
حرب 1967 واعتبرت المنطقة جزءا لا يتجزأ 
من عاصمتها. وتقــــول إن الضفة الغربية 
”متنــــازع عليهــــا“ وليســــت محتلة ويجب 
تقرير مصيرها من خلال المفاوضات. ومع 
ذلك، لا تحظى المواقف الإســــرائيلية بدعم 
دولي يذكر، خاصة منذ رحيل إدارة ترامب 

التي رحبت بالاستيطان الشهر الماضي.
وقال شــــاني إن حكــــم المحكمة يعني 
أن سياسة الاســــتيطان الإسرائيلية يمكن 
أن تخضــــع لتحقيق يصعــــب الدفاع عنه. 

وأكــــد أن ”هذا يفضح النخبة السياســــية 
الإســــرائيلية بأكملها التي كانت جزءا من 
سياســــة الاســــتيطان والأعمال الإجرامية 

أمام المحكمة. هذه نكسة كبيرة“.

وفي خضم ذلك، يتساءل البعض حول 
ما إذا كان الفلسطينيون يواجهون بالفعل 
مخاطر. وفــــي قرارها لعــــام 2019 وجدت 
بنسودة أيضا أساسا معقولا لاستنتاج أن 
حماس والجماعات الفلســــطينية المسلحة 
الأخرى في غــــزة ارتكبت جرائم حرب من 
خلال إطلاق الصواريخ بشــــكل عشــــوائي 

على التجمعات السكانية الإسرائيلية.
ورحبــــت حماس بحكم المحكمة، لكنها 
امتنعت عن التعليق على احتمال أن تكون 
الحركة أيضا موضوع تحقيق مستقبلي. 
ومع ذلــــك قالت منظمة العفــــو الدولية إن 
الســــلطة الفلســــطينية بقيــــادة محمــــود 
عباس، والتــــي تدير جيوبا مســــتقلة في 
الضفــــة الغربية، يمكــــن أن تخضع أيضا 
للتحقيــــق بســــبب مزاعــــم بأنهــــا تعذب 
خصومها السياســــيين وتشجع الهجمات 

ضد الإسرائيليين.

اختبار المستوطنات أصعب أمام القضاء من اضطهاد الفلسطينيين
اتفاقية جنيف تحظر نقل أي دولة محتلة سكانها إلى أراض تم الاستيلاء عليها في الحرب

بعد سنوات من التحركات الممزوجة بالإحباط، يبدو أن الفلسطينيين حققوا 
ما كانوا يسعون إليه بعد صدور قرار من الحكمة الجنائية الدولية يتضمن 
فتح تحقيق بشــــــأن ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب ضد المدنيين في قطاع 
غزة. ومع ذلك ســــــتكون هذه القضية ثانوية بالنسبة إلى الإسرائيليين لأن 
الاختبار الأصعب أمام القضاء الدولي يتعلق ببناء المستوطنات في الضفة 
الغربية، ما يشــــــكل منعطفا جديدا في النزاع الفلســــــطيني – الإسرائيلي 

على الساحة الدولية.

الرهان على كسب الوقت لا ينقذ الفلسطينيين من أزماتهم

سياسة الاستيطان قد 

تخضع لتحقيق يصعب 

الدفاع عنه

يوفال شاني

قضية اللاجئين في المنطقة العربية: حلول مع وقف التنفيذ
  لندن - عمقت ظاهرة الهجرة واللجوء 
خلال الســـنوات الأخيرة أزمـــات العديد 
من الـــدول لأســـباب متباينة مـــن بينها 
السياســـية والأمنية والاقتصادية، حيث 
صارت قضية تقـــض مضاجع الكثير من 
البلدان خاصة في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا، والتي وجدت نفســـها مضطرة 
إلى التعايش مع هـــذه المعضلة مع طرح 
حلول بدت للمراقبين مجرد أفكار بالنظر 

إلى طبيعة كل بلد.

واتخذت الأمم المتحدة عبر منظماتها 
المتخصصـــة إلـــى جانـــب دول أوروبية 
وعربيـــة منذ انتفاضات ”الربيع العربي“ 
أسلوب التشارك في معالجة الانعكاسات 
السلبية لمســـألة النزوح وتأثيراتها على 
التركيبة الديموغرافية للســـكان والواقع 
الجيوسياســـي، والتي أحدثت تغييرات 
عميقة في الحياة الاجتماعية ومستويات 
معيشـــة ســـكانها فضـــلا عـــن الجوانب 
الثقافيـــة. لكـــن تلك الجهـــود اصطدمت 

بعـــدة عراقيل متنوعـــة زادت من وطأتها 
الجائحة.

وفي الوقت الـــذي كافحت فيه الدول 
الأوروبية لاســـتقبال الأعـــداد الهائلة من 
اللاجئين مـــن مختلف الأماكـــن، اتجهت 
الأنظـــار إلى المنطقة العربيـــة التي يبدو 
أنها لـــم تفلح بعد في تشـــخيص الأزمة 
بشـــكل دقيق، رغم أن البعض منها طرح 
مبادرات تضمنت حلولا بدت غير واقعية 
ولم تجد طريقها إلـــى التنفيذ. فما الذي 
تقوم به حكومات المنطقة للمســـاهمة في 

مواجهة هذه الأزمة؟
ظهرت مؤخرا محاولات لإعادة قراءة 
المشـــهد، حيث شـــارك البرلمـــان العربي 
فـــي حـــوار دولي حـــول ”الاســـتعراض 
الإقليمـــي للاتفـــاق العالمـــي مـــن أجـــل 
الهجـــرة الآمنة والمنظمـــة والنظامية في 
الذي نظمته لجنة الأمم  المنطقة العربية“ 
المتحـــدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي 
آسيا (إســـكوا) والمنظمة الدولية للهجرة 
بالتعاون مع أعضاء شبكة الأمم المتحدة 
الإقليميـــة للهجرة لوضـــع الإصبع على 
أوجه القصور في مسألة حوكمة الهجرة.
وفـــي خضم الضغـــوط علـــى البنية 
التحتية والخدمات والبيئة بالإضافة إلى 
التنافس على فرص العمل، وهو ما يشكل 
تحديا كبيرا لقـــدرة التحمل التي تبديها 
الـــدول العربيـــة المضيفـــة والتي يعيش 
فيها اللاجئون على نحو مبعثر ومشتت، 
ويؤثر سلبا على العلاقات بين المجتمعات 

المحليـــة والاســـتقرار الاجتماعي، برزت 
الأزمـــة الصحيـــة المتأتيـــة مـــن جائحة 

كورونا لتزيد من تعقيد المشكلة.
ورأى علـــي المحروقـــي عضـــو لجنة 
الشؤون الاجتماعية في البرلمان العربي 
خلال الحوار الدولي أن أبرز التحديات 

التي تواجه اللاجئين تتمثل 
بالأساس في الظروف الأمنية 

المتوترة والاضطرابات 
السياسية والتداعيات 

الاقتصادية 
والاجتماعية 

لانتشار الوباء، 
إضافة إلى 

تراجع أوضاع 
العمالة المهاجرة 

وإسهاماتها 
في دعم 
التنمية 
نتيجة 
لفقدان 

فرص العمل 
وتدني مستويات الأجور.

ومع أن قضية الهجرة 
تعتبر من القضايا المحورية 
في المنطقة العربية، خاصة 

بعد ما شهدته من تزايد كبير 
في موجات النزوح والفرار من 

النزاعات على مدار السنوات 
السبع الماضية مع استمرار 

وتيـــرة الأزمـــات، ولعـــل موجـــة نـــزوح 
الســـوريين إلى دول الجوار في مقدمتها 
لبنان والعراق أحد أبرز الأمثلة على ذلك، 
إلا أنـــه مـــن الواضح أن تلـــك الدول غير 
مهيأة بفعل وضعها 
الاقتصـــادي 

الضاغط.
والشرق 
الأوسط 
بوصفه من 
أكثر بؤر 
التوتر في 
العالم 
نتيجة 
صراعات 
سياسية 
وحروب 
وأزمات 
داخلية 
من بين 
المناطق 
التي 
تعاني من قضية 
اللاجئين. وهو 
الحال الآن في 
النزاع الفلسطينيّ – 
الإسرائيليّ والحرب 
في سوريا وما 
تعرض له العراق من 
حروب، فضلا عن

اليمن الذي بات من أشـــد الدول العربية 
تأثراً بمشـــكلة اللاجئين بســـبب الحرب 

وكذلك السودان.
لجامعـــة  العامـــة  الأمانـــة  وتشـــير 
الدول العربيـــة إلى أن المنطقـــة العربية 
تســـتضيف لوحدها ما يقـــرب من نصف 
إجمالـــي عـــدد اللاجئـــين على مســـتوى 
العالـــم والمقـــدر عددهم بحســـب بيانات 
المفوضيـــة الأمميـــة لشـــؤون اللاجئـــين 
بنحو 79.5 مليون شـــخص بمـــا في ذلك 
5.4 مليـــون لاجئ فلســـطيني في مناطق 
عمـــل منظمة غـــوث وتشـــغيل اللاجئين 

الفلسطينيين (الأونروا).
ولبنـــان أحـــد أكثـــر الـــدول العربية 
اســـتقبالا للاجئين، حيث تقدر الحكومة 
وجـــود 1.5 مليـــون لاجـــئ ســـوري، إلى 
جانـــب 18.5 ألف لاجئ إضافي من كل من 
العراق والسودان وإثيوبيا ودول أخرى، 
بالإضافـــة إلى أكثر مـــن مئتي ألف لاجئ 

فلسطيني.
اللبنانيـــون  المســـؤولون  ويقـــول 
إن وجـــود مثـــل هـــذا العـــدد الكبير من 
اللاجئين في بلد صغيـــر يكافح من أجل 
الحفاظ على توازنه الديموغرافي الدقيق 
واستعادة نموه الاقتصادي، يؤثر بشكل 
متزايـــد علـــى مســـاحة الحمايـــة وعلى 
الدعـــوات والإجـــراءات الموجهـــة نحـــو 

العودة السريعة للاجئين إلى سوريا.
وتعتبر دول الخليج العربي النفطية 
الأغنى بين مثيلاتها في المنطقة، فإضافة 

إلـــى تفوقهـــا الاقتصـــادي ينظـــر إليها 
على أنهـــا المكان المثالي الـــذي يجب أن 
يتوجه إليه اللاجئون الســـوريون نظرا 
لاشـــتراكها معهم في اللغة والعادات، إلا 
أنـــه رغم هذه المعطيات فهي لا تســـتقبل 
لاجئي ســـوريا التي تمزقها الحرب منذ 

سنوات.
بضع  الخليجية  الـــدول  واســـتقبلت 
مئـــات مـــن اللاجئين فـــي الوقـــت الذي 
تحملت فيه الدول المحيطة بسوريا عبء 
استقبال 5 ملايين لاجئ بحسب المفوضية 
السامية لشؤون اللاجئين، وهو رقم كبير 
بالنظر إلى قدرات تلك البلدان الاقتصادية 

مقارنة مع قدرة دول الخليج.
ورغـــم دعـــم الحكومـــات الخليجيـــة 
للمنظمات الإنسانية في سياق دولي حتى 
تســـاعد النازحين واللاجئين المنتشـــرين 
في البلـــدان العربية المســـتضيفة، لكنها 
تحتـــاج إلى رؤية مغايـــرة من أجل إبراز 
دورها بشـــكل أكبـــر كما هـــو الحال مع 
تونس التي سعت هيئاتها الحقوقية منذ 
سنوات إلى سن قانون خاص باللاجئين.

وفي حـــال المصادقة عليه ســـيصبح 
أوّل مشـــروع قانون خاص باللاجئين في 
شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث من 
المتوقع أن يســـهم في حل مشكلة التعامل 
الأمنـــي مـــع اللاجئـــين ومنحهـــم حرّية 
التنقل وحق العمـــل والتعليم والخدمات 
الصحيـــة كمـــا ســـيحدد صفـــة اللاجئ 

ويضبط حقوقه.

جتماعية في البرلمان العربي
ار الدولي أن أبرز التحديات 

ه اللاجئين تتمثل 
ي الظروف الأمنية 

لاضطرابات 
والتداعيات

ة
وباء، 

ضاع
اجرة 
ا

ل 
تويات الأجور.

قضية الهجرة 
لقضايا المحورية 
العربية، خاصة 

دته من تزايد كبير 
النزوح والفرار من
لى مدار السنوات
استمرار ضية مع

مهيأة بف
الا
ال

تعاني
اللاج
الح
النزاع الف
الإسرائيل
في
تعرض له
حروب

الدول العربية غير مهيأة 

لترك بصمتها على مشكلة 

اللجوء بفعل أوضاعها 

الأمنية والسياسية 

والاقتصادية الضاغطة

 مخططها 

في ساحة

ي ديسمبر 
سا معقولا“
لحــــرب في 
لاستيطاني 
من المحكمة 
ع بالولايــــة 

ئية الدولية 
ي بنسودة 
ــــة الغربية 
ع غزة حيث 
الثلاث  ــــق

ي ريخ و و يو يو

تزامن مع شن
إسرائيل حربا 
على حكام غزة 

من حركة حماس 
الإسلامية
المسلحة.
وتهدف
المحكمة

الدولية إلى 
أن تكون بمثابة الملاذ 

الأخير عندما تكون 
الأنظمة القضائية 

للدول غير قادرة أوغير 

ي م
لكن الفلســــطيني
قادرة علــــى التح
أفعالها ونظام ال
ضدهم بشكل كام

تعنت إسرائيل

في هذه المرح
تخشاه، وعلى 
ي الماضي
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